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 حياة النبي )صلى الله عليه وسلم( من الميلاد إلى البعثة 
مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ }: كريمالحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه ال

، وأَشهدُ أنْ لَا إلهَ إِلاَّ الُله وحدَهُ لا {عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ

وعلَى  كْ علَيهِ،ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِ عَبدُه دًامُحَمَّ ونبيَّنا سيدَنا أنَّ شَريكَ لَهُ، وأََشهدُ

 ومِ الدِّينِ، وبعد:يآلِهِ وصحبِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى 

سيدنا رسول الله )صلى الله ميلاد علينا ذكرى  تهلُّمن كل عام الأول شهر ربيع في ف

سيد الخلق وخاتم المرسلين  ميلادُقد كان ويب، الطِّ احةَوَّالنسيم، فَ عطرةَ ،عليه وسلم(

بوجوده ازدان فبكل ما تحمله الكلمة من معانٍ،  أمة ميلادَبحقٍّ )صلى الله عليه وسلم( 

ا نَأَ)فقال:  ،فهو )صلى الله عليه وسلم( كما حدثنا عن نفسهالدنيا، بقدومه أشرقت الكون، و

 ورٌا نُهَنْمِ جَرَخَ هُنَّي أَبِ تْلَمَحَ يَني حِمِّأُ تْأَرَ، وَىيسَي عِخِى أَرَشْبُ، وَهيماِرَبْبي إِأَِ ةُوَعْدَ

 القائل: ولله درُّ، (امِالشَّ ضِرْأَ نْى مِرَصْبُ ورُصُقُ هُلَ تاءَضَأَ

 وُلِد الُهدى فالكائنات ضياءُ *** وفم الزمان تبسُّمٌ وثناءُ

في  سبحانهحيث يقول الحق  ؛نَسَبًاأهل الأرض  خيُرنا )صلى الله عليه وسلم( ونبيُّ

، يقول ابن عباس {ينَدِاجِوَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ}: )صلى الله عليه وسلم( الكريم نسب نبيه

حتى )عليهم السلام( )رضي الله عنهما(: أي: في أصلاب الآباء، آدم ونوح وإبراهيم 

 ،كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ىسَلَّمَ(: )إِنَّ اللَّهَ اصْطَفأخرجه نبيًّا، ويقول نبينا )صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ

وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِى هَاشِمٍ(،  ،مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ىوَاصْطَف ،قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ىوَاصْطَف

ويقول )صلى الله عليه وسلم(: )إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الَخلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ 

تَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ وَخَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تَخَيَّرَ القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ، ثُمَّ تَخَيَّرَ البُيُو

 بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا(.
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)صلى الله عليه وسلم( يتيمًا، إذ مات أبوه وهو في بطن الحبيب المصطفى شأ قد نو

به وأدَّآواه، اه وربَّإلا أن الله )عز وجل( أمه، ولما بلغ من العمر ست سنوات ماتت أمُّه، 

ومصطفاه لحبيبه سبحانه  أهيَّكما  ،{أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى}يقول سبحانه: فأحسن تأديبه، 

به أفضل  ىاعتنوجدُّه عبد المطلب، ه أسباب الرعاية، فتولَّى أمرَ)صلى الله عليه وسلم( 

 .، وكامل التقديروكفله عمُّه أبو طالب، واختصَّه بوافر الاحترام ،عنايةً

حياة وأشرفها، في أكرم )صلى الله عليه وسلم( قبل البعثة وبعدها  ة نبيناكانت حياوقد 

ءة، وأحسنهم أفضل الناس مرو (عليه وسلمكان نبينا )صلى الله فسمو خلقٍ، وعظمة نفسٍ، 

يقول )صلى الله  ،، وأبعدهم عن رذائل الأخلاقاوأصدقهم حديثً، اجوارًكرمهم وأخلقًا، 

ة(، وكان ا كانوا في الجاهليَّممَّ -الأخلاق ئأي: من سي -ءٍيْشَبِ تُمْمَا هَعليه وسلم(: )مَ

كما وصفته زوجه أم المؤمنين خديجة )رضي الله عنها(: يحمل )صلى الله عليه وسلم( 

وصدق الله تعالى ، ري الضيف، ويُعين على نوائب الحقالكَلَّ، ويكسب المعدوم، ويُق

 .{يَجْعَلُ رِسَالَتَهُالُله أَعْلَمُ حَيْثُ }حيث يقول: 

الأعلى في الإيجابية التي هي  المثلَقبل بعثته )صلى الله عليه وسلم( نبيُّنا يضرب لنا و

شارك )صلى الله عليه وسلم( في بعض أحداث مجتمعه حين  ،سبيل المؤمن الحق

بين  في حلف الفضولالمؤثرة )صلى الله عليه وسلم( كانت مشاركته ، فالمهمة وقضاياهم

دفاع عن الحق، اللمظْلوم، وانُصْرَة قبائل تعاهدت على أن يكونوا يدًا واحدة في 

: )وَلَوْ رًا عن رضاه بهذا الِحلفمعبِّ)صلى الله عليه وسلم(  قالوقد والتكافل والتعاون، 

 .أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ(

*** 

محمد  سيدنا والمرسلين، الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .أجمعين وصحبه آله وعلى ،(وسلم عليه الله صلى)
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)صلى الله عليه وسلم( قومه في بناء وتجديد الكعبة المشرفة، سيد الخلق شارك وقد 

بعدما شرف وضع الحجر الأسود مكانه، منهم فيمن ينال بين قومه م العدل كَكان الَحف

وشاء الحق سبحانه ، ماستقروا على تحكيم أول داخل عليهفيما بينهم، ف نيقتتلو  واكاد

لما رأوه قالوا: هذا الأمين، ، فأول الداخلين عليهم )صلى الله عليه وسلم(ه أن يكون نبيُّ

 ،فوضع الحجر في وسطه ،(، فأتوه بهاإليَّ ثوبً : )هلمَّ)صلى الله عليه وسلم( ، فقالبه رضينا

ا( ففعلوا، فلما بلغوا به ثم ارفعوه جميعً ،قبيلة بناحية من الثوب ثم قال: )لتأخذ كلُّ

 بيده الشريفة ووضعه في مكانه.)صلى الله عليه وسلم( موضعه، أخذه 

 همن عمر سنة ينالختام لأربع مسكَ المباركة )صلى الله عليه وسلم(بعثةُ النبي  تكانو

 ،للإنسانية جديدٌ عهدٌ)صلى الله عليه وسلم( ببعثته يبدأ ل ،)صلى الله عليه وسلم(الشريف 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ }حيث يقول الحق سبحانه:  ،سمى القِيَموأ ،أرقى المبادئ تتعرف فيه على

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ 

يقول سيدنا جعفر بن أبي طالب )رضي ، و{وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

ا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع كنَّ": (الله عنه

بعث الله إلينا  يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى ،الأرحام، ونسيء الجوار

نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده، ونخلع ما  ،رسولًا منا

كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء 

لكف عن المحارم، والدماء، ونهانا عن الفواحش، الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وا

وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، 

 .وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام"

 صل وسلم وبارك على سيدنا محمداللهم 

 العالمينوسائر بلاد ، مصربلادنا احفظ و


